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السراج الطوسي والتمهيد لأصول التقويم الذاتي
يعتــر الســراج الطوســي مــن الممهديــن الأوائــل الذيــن أولــوا عنايتهــم الخاصــة لأصــول النقــد الــذاتي للواقــع 
الأخلاقــي، حيــث أفــرد أجــزاء ليســت بالقليلــة مــن تأليفــه اللمــع لبيــان الأســس الــي يقــوم عليهــا طريــق القــوم، 
مــن حــاد عنهــا فهــو دعــي غالــط مخــدوع، ليــأتي بعــده أبــو عبــد الرحمــن الســلمي ويفــرد غلطــات الصوفيــة 
برســالة ســار فيهــا علــى نهــج ســابقه الطوســي، وتتــوالى المؤلفــات التقويميــة ســائرة علــى نفــس النهــج مــن التنظــر 
والتأصيــل والتمييــز بــن الصحيــح والســقيم، والأصيــل والدخيــل، فكانــت رســالة القشــري وكشــف المحجــوب 

للهجويــري، وجــل رســائل الغــزالي.

لقــد بــن الســراج الطوســي في مقدمــة اللمــع أن الســبب الــذي حملــه علــى تأليفــه هــو رفــع الخــاف 
الظاهــر بــن المتعرضــن لنقــد التصــوف والحكــم عليــه؛1 ليختــم البــاب الأخــر مــن مصنفــه بمناقشــة قضيتــن 

أساســيتين همــا مثــار الخــاف والجــدل في التصــوف:

أولهمــا محاولــة تأويــل الخطــاب الشــطحي الــذي نســب إلى شــيوخ الصوفيــة لأنــه لم يفهــم علــى حقيقتــه، 
فبــن مقاصــد الصوفيــة في ذلــك، شــارحا ومنافحــا عنهــم بالحجــة والدليــل  ضــدا علــى خصومهــم مــن أهــل 
التلبيــس؛ أي الذيــن لم يتعاملــوا مــع الخطــاب الصــوفي الشــطحي بعلميــة تضعــه في ســياق الصلــة بــن اللغــة 
والتجربــة، ومــا تفــرع عنهمــا مــن نحــت مصطلحــات جديــدة، وكذلــك ضــدا علــى المترسمــن المنحرفــن عــن 
حقيقــة التصــوف وفضحــا لهــم ورصــدا وتتبعــا لغلطاتهــم واضعــا بذلــك موازيــن الإنصــاف ومعايــره، ودفعــا 
للمكابــرة والعنــاد والتعصــب والإنــكار المجــرد عــن الدليــل الصحيــح والمســتند إلى الواقــع الحقيقــي للتصــوف. 
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ثانيهمــا: بيــان وجــوه الأغاليــط وكشــف عوراتهــا وتلبيســاتها حــى لا تتخــذ نموذجــا تحاكــم مــن خلالــه 
التجربــة الصوفيــة ككل، ليخــرج بذلــك جهــود التقــويم مــن التعميــم إلى التخصيــص باعتمــاد النقــد الفاحــص 

الــذي يميــز بــن الأصــل ومــا يعتريــه مــن تشــويه وانحــراف. 

إن ســبب كل انــزلاق وانحــراف في الســلوك الصــوفي يرجعــه الطوســي إلى مخالفــة الشــريعة والزيــغ عنهــا، 
وعــدم الالتــزام بــالآداب الــي وضعهــا الصوفيــة. فالتصــوف مبنــاه علــى ثلاثــة: أولهــا: اجتنــاب المحــارم كبيرهــا 
وصغيرهــا. والثــاني: أداء جميــع الفرائــض عســرها ويســرها. والثالــث: تــرك الدنيــا لأهــل الدنيــا قليلهــا وكثيرهــا؛ 
إلا مــا لا بــد للمؤمــن منهــا.2 »فــكل مــن ادعــى حــالا مــن أحــوال أهــل الخصــوص، وتوهــم أنــه ســلك منــزلا 
مــن منــازل أهــل الصفــوة، ولم يــن أساســه علــى هــذه الثلاثــة؛ فإنــه إلى الغلــط أقــرب منــه إلى الإصابــة في جميــع 
مــا يشــر إليــه، أو يدعيــه، أو يترســم بــه، والعــالم مقــر والجاهــل مــدع«.3 ولذلــك فالغالطــون في طريــق القــوم 

ثــاث طبقــات:

الطبقــة الأولــى: مــن غلطــوا في الأصــول مــن قلــة إحكامهــم لأصــول الشــريعة، وضعــف دعائمهــم في 
الصــدق والإخــاص، وقلــة معرفتهــم بذلــك، وإنمــا حرمــوا الوصــول لتضييــع الأصــول.

والطبقــة الثانيــة: مــن غلطــوا في الفــروع، وهــي الآداب والأخــاق، والمقامــات والأحــوال، والأفعــال 
والأقــوال؛ فــكان ذلــك مــن قلــة معرفتهــم بالأصــول ومتابعتهــم لحظــوظ النفــس ومــزاج الطبــع.

والطبقــة الثالثــة: كان غلطهــم فيمــا غلطــوا فيــه زلــة وهفــوة، لا علــة ولا جفــوة؛ فــإذا تبــن ذلــك 
عــادوا إلى مــكارم الأخــاق ومعــالي الأمــور، فســدوا الخلــل ولمــوا الشــعث، )...( فعــادوا إلى الأفعــال الرضيــة 

والأحــوال الســنية.4

فالغلــط عنــد الســراج الطوســي يمكــن تصنيفــه إلى نوعــن: غلــط في الأصــول، وغلــط في الفــروع. 
وتقســيم الغالطــن إلى ثــاث طبقــات؛ ووصفهــم بالغلــط فيــه نــوع مــن التشــخيص ثم التوجيــه والإرشــاد إلى 
مــدى خطــورة الانحــراف ومنشــأه دون محاكمــة نواياهــم. فالغلــط راجــع إلى قلــة الإحــكام وضعــف الدعائــم 
وقلــة المعــارف ومتابعــة الحظــوظ ومــزاج الطبــع والزلــة والهفــوة. ممــا يترتــب عليــه أحــكام بحســب طبقــة الغالطــن 
ورتبتهــا في ســلم الغلــط: »فمــن غلــط في الأصــول؛ فــا يســلم مــن الضلالــة، ولا يرجــى لدائــه دواء، إلا أن 

2. اللمع، للسراج الطوسي، ص 516.
3. نفسه، ص 517.

4. اللمع، للسراج الطوسي، ص 518.
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يشــاء الله ذلــك، والغلــط في الفــروع أقــل آفــة وإن كانــت بعيــدة عــن الإصابــة«.5

ولقــد أحصــى الســراج الطوســي الغلطــات الــي أخذهــا علــى المترسمــن بالتصــوف وأرجعهــا في الجملــة 
إلى أصلــن: 

- عقــدي ارتبــط بالجهــل بمعرفــة الفــرق بــن القــديم والمحــدث ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن عقائــد، 
الــذي جعــل معرفــة هــذا الفــرق عــن التوحيــد.6  ويستشــهد في ذلــك بالإمــام الجنيــد شــيخ الطائفــة 

- وسلوكي له صلة بالجهل بأحكام الشرع، أو التحلل منها.

إن الجهــل بأحــكام الديــن أصــولا وفروعــا هــو الســبب في كل انحــراف عرفــه التصــوف علمــا وســلوكا، 
ولم يــزد أهــل انتقــاد التصــوف علــى اختــاف طبقاتهــم عــن اجتهــاد الطوســي، فــا يــكاد يخــرج عــن إطــاره مــن 
بيــان المخالفــات العقديــة والســلوكية، وهــي مبــى نقــد أبي الفــرج بــن الجــوزي البغــدادي للتصــوف والصوفيــة 
في كتابــه »تلبيــس إبليــس«7، والــذي نقــل فيــه كثــرا عــن الطوســي؛ لكنــه جنــح إلى تعميــم الأحــكام والتفريــق 

بــن المتقدمــن والمتأخريــن بعيــدا عــن لغــة الطوســي في التمييــز والفحــص والبنــاء والتقــويم.

ويبــدو أن الجهــود النقديــة الــي قــام بهــا المحققــون مــن الصوفيــة هــي الــي نجــد صداهــا مــرددا في مختلــف 
الأدبيــات النقديــة الأخــرى، ولكــن مــع ملاحظــة فــارق أساســي هــو أن الأخــرة أفلحــت في فنــون القــدح بلغــة 

فيهــا كثــر مــن التعميــم والتكفــر.

5. نفسه، ص 519.
6. كشف المحجوب، 521/2.

7. تلبيس إبليس، ص 202.


